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العدد السادس والثلاثون

جمادى الأولى 1434 - آذار / نيسان 2013
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

ُ القرآنُ الكريمُ أنَّ الإسلامَ مبنيٌّ بمقتضى الفطرة الإنسانيّة،  يُبَيِّ
والتي ينبغي ألّ يُرتاب في أنَّ كمالَ الإنسان في حياته هو ما قَضَت 
به وحَكَمَت بموجبه ودَعَت إليه، وهي ]الفطرة[ تقضي بأنَّ التَّوحيدَ 
هو الأساسُ الّذي يجبُ بناء القوانين الفرديّة والاجتماعيّة عليه، 
فاع عن هذا الأصل -بنَِشره بين النّاس وحِفظه من الهلاك  وأنَّ الدِّ
وسيلةٍ  بأيِّ  استيفاؤه  يجب  للإنسانيّة  مشروعٌ  حقٌّ  والفساد- 
مُمْكنة. وقد رُوعِيَ في ذلك طريقُ الاعتدال؛ فبدأ ]رسول الله |[ 
الدّفاع  ثمَّ  الله،  جنبِ  في  الأذى  على  بر  وبالصَّ دة،  المجرَّ عوة  بالدَّ
وأموالهِم،  وأعراضِهم  المسلمين  ونفوسِ  الإسلام  بيضة  عن 
وكلمة  الإنسانيّة  حقِّ  عن  دفاعٌ  هو  الذي  الابتدائّي  القتال  ثمَّ 
عوة  بالدَّ ة  الحُجَّ إتمام  بعد  إلَّ  القتال  يبدأ بشيءٍ من  التَّوحيد. ولم 

نَّةُ النّبويّة، قال تعالى: ﴿ہ ہ ہ  الحَسَنة كما جرت عليه السُّ
 ﴾.. ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

النحل:125، والآية مطلقة، وقال تعالى: ﴿..ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ..﴾ الأنفال:42. 
وأمّا ما ذكروه من استلزامه الإكراه عند الغَلَبة، فلا ضَيَْ فيه بعد 
من  ة  عدَّ على  المشروع  الحقِّ  تحميل  على  الإنسانيّة  إحياءِ  توقُّفِ 
طريقةٌ  وهذه  عليهم.  البالغة  ة  الحُجَّ وإقامة  البيان  بعد  الأفراد، 
د المُتخلِّف عن القوانين المَدنيَّة  وَل؛ فإنَّ المُتمرِّ دائرةٌ بين المِلَلِ والدُّ
يُدعى إلى اتّباعها ، ثمَّ يُحمَل عليه بأيِّ وسيلةٍ أَمكنَت -ولو انْجَرَّ 
إلى القتال- حتّ يُطيعَ ويَنقاد طَوْعاً أو كَرْهاً. على أنَّ الكُرْهَ إنّما 
والتّبية  التّعليم  ثمَّ  النّسل،  من  واحدةٍ  طبقةٍ  في  ويَدوم  يَعيش 
الفطريّ  ينِ  الدِّ على  بإنشائها  الآتية  الطّبقات  يُصلِحان  الدّينيّان 

وكلمةِ التّوحيد طَوْعاً.

من تجاربِ الأنبياء السّابقين
الدّعوة  د  مجرَّ على  جَرُوا  الأنبياء  سائر  أنَّ  من  ذكروه  ما  ا  وأمَّ
وهودٍ  -كَنوحٍ  حياتهِم  عن  الموجود  فالتّاريخُ  فقط،  والهداية 
وصالحٍ ^- يدلُّ على عدم اتِّساع نطاقِ سلطانهم، بحيث يجوز 
لهم القيامُ بالقتال، فقد أحاطَ بهم القهرُ والبطشُ من كلِّ جانبٍ، 
وكذلك كان عيسى × أيَّام إقامته بين النّاس واشتغاله بالدّعوة، 
تُه في زمانِ دخول النَّسْخِ على  وإنَّما انتَشَت دعوتُه وقُبِلَت حُجَّ

شريعته، وكان ذلك أيَّام ظهور الإسلام.
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ابتدائيّاً عن دعوةٍ ابتدائيّة.

﴿..ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ..﴾
يفِ والإكراه؟ هل الإ�سلام دينُ ال�سَّ

الإجبار  ودينُ  والدّم،  ال�سّيف  دينُ  الإ�سلام  ب�أنّ  المناوئين،  من  وغيُرهم  النّ�صارى،  من  المبلّغين  بع�ضُ  زعمَ 
لِهم القولَ والحوار عند الدّعوة  والإكراه، متذرّعين ب�أنّه يمثّلُ خروجاً عن منهج الأنبياء ال�سّالفين، في تو�سُّ

�إلى الإيمان بر�سالاتِهم، دون الإكراه عليه بالقتال. 

العلّمة ال�سيّد محمّد ح�سين الطّباطبائي & 


